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 محبة الناس لرسول ا   
  الشيخ أبو بكر الملباري                                                                      

 
 

أخذت القلم أكتب هذه المقالة في الوقت الذي لا زالت �برة المواجهات فيه مرتفعة بـين العـالم الإسـلامي                 
 .شخصية النبي والعالم الغربي فيما يتعلق بالهجوم على 

 موضـع �قـاش وجـدال في الفـترة الماضـية الأخـيرة،               تجـاه الرسـول      الغربات بعض   ءساإولقد كا�ت   
  .ةءحتجاجات فيما يتعلق بتلك الإسافعت موجات تسو�امي للمواجهات والاوكا�ت قد ارت

عــددة مت  بــصور تكــررت كــثيراًلى الــنبي الأكــرم إات ءوالإســا وعلــى الــرغم مــن أن هــذه الهجومــات 
  نهـا لا تزيـده      ألا  إن بزغ فجر الإسلام على أفـق هـذه البـسيطة؛            أوأشكال متنوعة في الأعوام المنصرمة ومنذ       

  وتعاليمـه ورسـالاته وتبعـثهم علـى         على تعلم سيرته ومعرفـة شخـصيته      قبالا ً إ و  في قلوب الناس وقبولاً    لا تمكناً إ
  .هتداء بما جاء به الا

أمتـه   ومقدسـات     على الإسـلام ورسـوله الأكـرم         يت فيه شارات التعد    كثر  ؛ نحن �عيش زما�اً   حقاً
ها، وتمـسكوا بحقيقـة دينـهم، و�ـصروا     ؤبناأدها لو تيقظ سباب توحأ على كثرة  كثر الأمم شتاتاً  أ غدت من    التي
ادوا  أسلافهم الذين ق ـ أن تسود بينهم سياستها في ن تحكم ولسنة �بيهم  أتاحوا لتشريعاته   أهدافه السامية و  أ

 العالم ا طريق الحضارة التي تحفظ الإ�سا�ية حتى استطاعوا أن يسودو         الى سبيل النور وأضاءو    إ عالمهم بالإسلام 
  .!!  العواصم؛ فخضعت لهم الأكاسرة والقياصرة ودا�ت لهم رقاب الملوك والوزراء ان يفتحوأو

 ا كـان لقـد طفـح الكيـل وأدرك     م قد كثرت في العصر الراهن، وكائناً   وهوس الإساءة إلى النبي محمد      
   .!السيل الزبى

 ومحبتـهم  وحان الأوان للمسلمين أن يلموا شعثهم ويرجعوا إلى ما كان أسلافهم من اتبـاعهم للرسـول                 
  .له



 ٢

    ومحبة رسول ا                تعالى على كل مسلم ومسلمة ، فقد قـال تعـالى فرض أوجبه ا  : ö≅ è% β Î) tβ% x. 

öΝ ä. äτ !$ t/# u™ öΝ à2 äτ !$ oΨ ö/ r& uρ öΝ ä3 çΡ≡ uθ ÷z Î) uρ ö/ ä3 ã_≡ uρ ø— r& uρ óΟ ä3 è? u Ï± tã uρ îΑ≡ uθ øΒ r& uρ $ yδθ ßϑ çG øù u tI ø% $# ×ο t≈ pg ÏB uρ tβ öθ t± øƒ rB $ yδ yŠ$ |¡ x. 

ß⎯ Å3≈ |¡ tΒ uρ !$ yγ tΡ öθ |Ê ö s? ¡= ym r& Ν à6 ø‹ s9 Î) š∅ ÏiΒ «! $# ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 7Š$ yγ Å_ uρ ’ Îû ⎯ Ï& Î#‹ Î7 y™ (#θ ÝÁ −/ u tI sù 4© ®L ym š† ÎA ù' tƒ ª! $# 

⎯ Íν Í öΔ r' Î/ 3 ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# š⎥⎫ É) Å¡≈ x ø9 $# ]٢٤: التوبة[.  
 محبــة قلبيــة  علينــا الـذي أ�قــذ�ا ا بــه مــن النـار وهــدا�ا بــه مــن الـضلالة محبتــه    وإن مـن حقوقــه  

 لا يـؤمن أحـدكم   ": قـال رسـول ا   : صادقة ففي الصحيحين من حديث أ�س بن مالك رضي ا عنه قـال            
 مـؤمن بـا واليـوم الآخـر أن يحـب            فحـق علـى كـل     . )١("حتى أكون أحب إليه من والده وولده والنـاس أجمعـين          

 فمحبة النبي   .  على كل محبوب من �فسٍ ووالد وولد والناس أجمعين          محبة يتجلى فيها إيثار النبي       النبي  
  .من أعظم واجبات الدين وهي فرع من محبة ا تعالى وتابعة لها

 رز هـذه العلامـات متابعتـه         علامات ودلائل تُظهر حقيقة المحبة وصدقها؛ ومن أب        ولمحبة الرسول   
≅ ö: في أعماله وأقواله وأخلاقه وجميع شأ�ه قال ا تعالى           è% β Î) óΟ çFΖ ä. tβθ ™7 Ås è? ©! $# ‘ ÏΡθ ãè Î7 ¨? $$ sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ós ãƒ ª! $# 

ö Ï øó tƒ uρ ö/ ä3 s9 ö/ ä3 t/θ çΡ èŒ 3 ª! $# uρ Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘  ] محبة صادقة أوجب ل. ]٣١:  عمرانآل ه فمن أحب رسول ا
 بها حريصاً عليها في دقيق     عاملا  معظماً لسنة النبي     ذلك تمام المتابعة فتجد المحب الصادق في محبة النبي          

  . وهديه شيئاً من الأقوال أو الأفعالالأمر وجليله، لا يعدل بسنة النبي 
   متابعتـهم لـه   وفي محبتهم للرسول بعين ومن بعدهم كا�وا يتسابقون في من الصحابة والتا وأسلافنا  

 - وهـو علـى الـشرك حينـذاك     -حتى شهد بذلك الكافر ااهر بالعداوة آ�ذاك؛ وسأل أبو سفيان بـن حـرب               
أ�ـشدك  : " حينما أخرجه أهل مكة من الحرم ليقتلوه وقد كـان أسـيرا عنـدهم             -رضي ا عنه  -زيد بن الدثنة    

 وا ما أحب أن محمداً    : "قال"  وإ�ك في أهلك؟   با يا زيد؛ أتحب أن محمدا الآن عند�ا مكا�ك �ضرب عنقه          
  

  متفق عليه    )١(



 ٣

مـا رأيـت مـن النـاس     : " فقال أبـو سـفيان   !" .في أهليالآن في مكا�ه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإ�ي جالس       
 ١(محمداًأحداً يحب أحداً  كحب أصحاب محمد( .  

ناف العـذاب في سـبيل   كا�وا يتلذذون بأص ـ  ، وأنهموهذه الواقعة لخير شاهد على صدق حبهم له 
  .بل إنهم لا يكادون يتصورون راحتهم وهناءهم حال إيذائه وتعذيبه. الأخطار وسلامته مننجاة النبي 

قتـل محمـد،   : لما كان يوم أحد حاص أهل المدينة حيصة، قالوا: وعن أ�س بن مالك رضي ا عنه قال     
 فاستقبلت بابنها وأبيها وزوجها     صار متحزِّمة، الأ� في �احية المدينة، فخرجت امرأة من         حتى كثرت الصوارخ  

أبـوك، أخـوك،    : مـن هـذا؟ قـالوا     : ت علـى أحـدهم قالـت      ، فلمـا مـر     لا أدري أيهـم اسـتقبلت بـه أولاً          .وأخيها
فأخـذت   أمامـك، حتـى دفعـت إلى رسـول ا           : ؟، يقولـون  ما فعـل رسـول ا       : ، تقول ! ابنك ،زوجك

  .)٢("أمي يا رسول ا؛ لا أبالي إذا سلمت من عطببأبي أ�ت و: "بناحية ثوبه، ثم قالت
اذهـب  :  يوم أحد بالماء فقـال     أتيت رسول ا    : وروي عن أبي بكر الصديق رضي ا عنه أ�ه قال         

به إلى طلحة فذهبت به إليه، فرأيته قد وقع صريعا وينزف الدم مـن جراحاتـه فرشـشت عليـه مـن المـاء حتـى                       
الحمـد  فكـل     : هو بالعافية وهو أرسـلني إليـك؛ قـال        : ا فعل برسول ا؟ قلت    م: حصل له بعض الإفاقة فقال    

٣(نمصيبة بعده هي(.  
فرد في الحكمة؛ بل     الأمة ولا مجرد تقدير لقائد مت      ة ضربا من التعصب للسيد المقدم في      ولم تكن هذه المحب   

 حتى أكون أحب إليه      ن الرجل لا يؤم " : ولقد قال الرسول �فسه     .  اعتقاد كل مسلم مؤمن    هي ركن أصيل في   
   .)٤( "من أهله وماله والناس أجمعين

  
 . ٤/٦٥البداية والنهاية )    ١(

أي يــسيرة " كــل مــصيبة بعــدك جلــل: "وفي روايــة قالــت] ٤/٤٧، البدايــة والنهايــة ٦/١١٥، مجمــع الزوائــد ٨/٢٤٤الطبرا�ــي في الأوســط [)    ٢(
 .]٤/٢٨٠البداية والنهاية     ، ٣/٤٣ابن هشام في السيرة . [وهينة

  .]١/٤٣١تاريخ الخميس [)    ٣(

 .ليهمتفق ع)    ٤(



 ٤

 واجبة على كل مسلم ومفروضة عليـه، فإنهـا لـدى صـحابة الرسـول      ا  وإذا كا�ت محبة رسول

تعالى علـيهم الرسـولَ               تكا� أشد وأقوى ؛ فلقد أحب الصحابة رضوان ا            بـاً فـاق كـل حـب فـآثروهح 
  .وابتعادهم عن �واهيه تباعهم لتعاليمه ا ذلك على المال والولد وآية

 وهو كنا مع النبي ":  صحيحه عن عبد ا بن هشام قال فيرضي ا عنه  وأخرج الإمام البخاري     
  فقال الـنبي   �ت أحب إلي من كل شيء إلا من �فسي       ا لأ  يا رسول    :آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر         

 الآن وا لأ�ـت أحـب إلي مـن      فإ�ـه : " فقـال لـه عمـر        أكون أحـب إليـك مـن �فـسك          بيده حتى  لا؛ والذي �فسي  
   ."يا عمر الآن فقال النبي " �فسي

  . ود عنه والذَّ يتسابقون في محبته رضي ا عنهم لذا كان الصحابة 
ه حـين   عن ـ بظهـره دفاعـاً   يتَرس على الرسـول  رضي ا عنه وها هو ذا الصحابي الجليل أبو دجا�ة       

    .رضي ا عنهحمي الوطيس في غزوة أحد والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك 
     وجهه    وهذا علي بن أبي طالب كر يم ا     عرض �فسه للأعداء فداء لمحمد بن عبد ا  حين رقـد في 

رفيـق هجرتـه يغـاير في جهـات مـسيره معـه مخافـة               رضـي ا عنـه      فراشه ليلة الهجرة؛ وكـان أبـو بكـر الـصديق            
  .  سوء حتى لا يصيب الرسول مفاجأة العدو؛ وهو الذي دخل الغار أولا وقبل الرسول 

وقد عبرت عن . رضي ا عنهم ومحبته في قلوب الصحابة و�رى أمثال هذا مما تبين مكا�ة الرسول 
 �سق خاص في هذه المحبة أفعالهم وأقوالهم التي تتعاظم على الحصر؛ ورسخ القرآن الكريم هذه المكا�ة بتشريع

 #$!»  $pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ Ÿω (#θãΒÏd‰s)è? t⎦÷⎫t/ Ä“y‰tƒ : على نحو ما نجده في القرآن الكريم  التعامل مع الرسول
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  .]٣-١: الحجرات[



 ٥

ه المـأثور   م ـ، وكلا  كحرمته حياً   ميتاً  حرمة النبي : "بكر بن العربي قوله     بي  أ و�قل القرطبي عن قاضي   
 يرفـع صـوته    ألاّ وجـب علـى كـل حاضـر     ئ كلامـه   المسموع مـن لفظـه ، فـإذا قـر           لامه مثال ك    الرفعة بعد موته في  

  ".ظه بهد تلفّ مجلسه عنعرض عنه ،كما كان يلزمه ذلك في، ولا يعليه
 بهذه الآيات ما أخرجه الإمـام مـسلم في صـحيحه بإسـناده              رضي ا عنهم  ومما يظهر ا�فعال الصحابة     

$  : لمّـا �زلـت هـذه الآيـة    ": عن أَ�َسِ بـنِ مالـك أَ�َّـه قَـالَ       pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ Ÿω (# þθ ãè sù ö s? öΝ ä3 s?≡ uθ ô¹ r& s− öθ sù ÏN öθ |¹ 

Äc© É< ¨Ψ9 $#   ]٢: الحجرات[   ةرِ الآيواحتـبس ثابـت    . أ�ا من أهل النار   : جلس ثابت بن قيس في بيته وقال      . إلِىَ آخ
إ�ـه  : يا أبا عمـرو مـا شـأن ثابـت؟ أشـتكى؟ قـال سـعد               : فسأل النبي سعد بن معاذ فقال     . بن قيس عن النبي   ا

أُ�زلت هذه الآية ولقد    :  فقال ثابت    قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول ا       . وما علمت له بشكوى   . لجاري
فأ�ا من أهل النار، فذكر ذلك سعد للنبي. علمتم أ�يّ من أرفعكم صوتاً على رسول ا   .فقال رسول ا :

  .)١("بل هو من أهل الجنة
المباركة حرباً شرسة دائمة مع الكفار، وأخـذت الـدعوة    في سبيل �شر الدعوة لقد خاض الرسول 

ض لـه في  والتعـر  وتجتث عروش المشركين، فقابلها الكفار بمحاولـة إيـذاء الـنبي     زو معاقل الشركالمحمدية تغ
وكان المسلمون يدافعون عـن رسـول ا صـلى      يصلي في محرابه،لم يسلم من إيذائهم حتى وهو قائمن، وكل مكا

  .أ�فسهم فداء له ا عليه وسلم وينافحون عنه، ويبذلون
جـالس في �احيـة مـن �ـواحي      يق خليل رسول ا صلى ا عليـه وسـلم بينمـا هـو    فهذا أبو بكر الصد

 ورسول ا   صوب رسول ا متجهاً المسجد الحرام إذا به يبصر عقبة بن أبي معيط أحد رؤوس الكفر
لـك  ليخنقـه ، فمـا أن رأى ذ   به فإذا هو يخلـع ثوبـه ويـضعه حـول عنـق رسـول ا       فأخذ أبو بكر يترقّ يصلي ؛

مـن كيـده ، ثـم     دفعة شديدة، ونجا رسول ا  حتى ا�طلق كالسهم تجاه هذا الكافر، ثم أخذ بمنكبه ودفعه
ــة  ــردد الآي  tβθ: الكريمــة  أخــذ ي è= çF ø) s? r& ¸ξ ã_ u‘ β r& tΑθ à) tƒ }† În1 u‘ ª! $# ô‰ s% uρ Μ ä. u™ !% y` ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $$ Î/ ⎯ ÏΒ öΝ ä3 În/ §‘   

  .]٢٨: غافر[
  

 .رواه مسلم)    ١(



 ٦

 ا عليهم في محبته عليه الصلاة والـسلام، الـسعي والتنـافس في محبتـه،     رضوان ومن صور إخلاصهم
رضـوان ا علـيهم في محبتـه     له أكثر من غيره وهكذا اجتهـدوا  منهم حريص أن يفوز بحب رسول ا  فكل

  .وإخلاص النية في وده
أ�ـا أَحـبكم إلى   : اجتمع علي و جعفر و زيد بن حارثة فقـال جعفـر   " :روى أسامة بن زيد عن أبيه قال

 رسول ا،  وقال علي  : أ�ا أحبكم إلى رسول ا ، أ�ـا : وقال زيد    أحـبكم إلى رسـول ا  فقـالوا ، :
 ا�طلقوا بنا إلى رسول ا  فقلـت  خـرج فـا�ظر مـن هـؤلاء    ا: فقـال  .  يـستأذ�و�ه فجاءوا: �سأله قال أسامة : 

: فاطمـة، قـالوا  : إليك؟ قال  يا رسول ا من أحب: ئذن لهم فدخلوا ، فقالوا ا: هذا جعفر وعلي وزيد فقال 
خلقي وأشبه خلقـي خلقـك وإ�ـك مـني وشـجرتي،       أما أ�ت يا جعفر فأشبه خلقك: �سألك عن الرجال فقال

  .  )١( "ني وإلي وأحب القوم إليــ فمولاي وموأ�ت مني، وأما أ�ت يا زيد ي وأ�ا منكد فختني وأبو ول وأما أ�ت يا علي
 باب معرفة ا تعالى ومعرفة شرعه وتفصيل تكاليف أوامره و�واهيه لعباده   ولقد كان الرسول

 اتباعه هو باب الفوز بمحبة ا  وكان"  ا، محمد رسول ا لاإ  اله لا"على النحو الذي تترجمه كلمة التوحيد 
 ö≅è% β :ورضاه Î) óΟçFΖ ä. tβθ ™7Ås è? ©!$# ‘ÏΡθ ãèÎ7̈? $$ sù ãΝä3ö7 Î6ós ãƒ ª!$# ö Ïøó tƒ uρ ö/ä3 s9 ö/ä3 t/θçΡ èŒ 3 ª!$# uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ 
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 Ÿξ :تبـــاع حتـــى ينـــضم إليـــه الرضـــا والتـــسليمرد الا بمجـــلكـــن العمـــل لا يكـــون طاعـــة sù y7 În/ u‘ uρ Ÿω 
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$ VϑŠ Î= ó¡ n@   ]٦٥: النساء[.  
 أخرجه الحسن بن سـفيان  ،"كم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به  لا يؤمن أحد   " :وروي عن أبي هريرة   

  )٢( .وقد صححه النووي في آخر الأربعينوغيره، ورجاله ثقات 
  

  .مسند أحمد  ) ١(

  .فتح الباري  ) ٢(
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وقـرع مـن يقـدم علـى         وكما جمع ا بين طاعته وطاعة رسوله جمع بين محبتـه تعـالى ومحبـة الرسـول     
≅ ö :تــه في �فــس العبــد  مــن الخلــق مهمــا كا�ــت مكا�  محبــة شــيء  محبــة ا و الرســول è% β Î) tβ% x. öΝ ä. äτ !$ t/# u™ 

öΝ à2 äτ !$ oΨ ö/ r& uρ öΝ ä3 çΡ≡ uθ ÷z Î) uρ ö/ ä3 ã_≡ uρ ø— r& uρ óΟ ä3 è? u Ï± tã uρ îΑ≡ uθ øΒ r& uρ $ yδθ ßϑ çG øù u tI ø% $# ×ο t≈ pg ÏB uρ tβ öθ t± øƒ rB $ yδ yŠ$ |¡ x. ß⎯ Å3≈ |¡ tΒ uρ 

!$ yγ tΡ öθ |Ê ö s? ¡= ym r& Ν à6 ø‹ s9 Î) š∅ ÏiΒ «! $# ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 7Š$ yγ Å_ uρ ’ Îû ⎯ Ï& Î#‹ Î7 y™ (#θ ÝÁ −/ u tI sù 4© ®L ym š† ÎA ù' tƒ ª! $# ⎯ Íν Í öΔ r' Î/ 3 

ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# š⎥⎫ É) Å¡≈ x ø9   .]٢٤: التوبة[ #$
          أَ�سٍ عن النبي عن روى البخاري ومسلم رحمهما ا الإِيمان       ": قال ةلاوح دجو فيه كُن نم ثلاث  :

ه أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المَـرء لا يحبـه إلاّ ، وأن يكـره أن يعـود في الكُفـرِ كمـا          أَن يكون اللَّه ورسولُ   
   .)١("يكره أن يقذَف في النار

�ـور  و كيف لا نحب هذا الرسول الأمـين وهـو الـذي أ�قـذ�ا مـن الظلمـات الـتي سـادت العـالم بأسـره إلى                            
      .الهداية

 كان يتخبط في ظلام البداوة والجهالة والقساوة، وكان ذلـك   قر�ا١٤ًن منا لا يعرف أن العالم فيما قبل      وم
وكان يسود العالم كله وضع قاتم من الفواحش والظلـم  . القرن من أحط أدوار التاريخ ومن أشدها ظلاما ويأسا 

قطع الطرق علـى القوافـل والحـروب الدائبـة          ك منهمكين في الغارات و    اوالجور والعصبية القبلية؛ وكان العرب آ�ذ     
الدامية التي سقت أرض ا بدماء الآلاف من النفوس البشرية البريئة المثيرة لأجل أمور تافهة وبغير غـرض سـام        

وها�ـت علـيهم الـدماء؛      . وبدون مبرر كاف، وظلوا يتعاركون ويتصارعون فيما بينـهم بحجـة العـصبية القبليـة              
ولم تكـن المـرأة في �ظـامهم إلا سـلعة تبـاع ومتاعـا               .  والحميـة المزعومـة إلى وأد البنـات         القـساوة  ببعـضهم   وبلغت  

  .يورث وآلة لتسكين شهواتهم البهيمية
لاسـتيلاء والاسـتبداد والاسـتعباد؛ ورجـال الثـروة          اوكان الأقوياء منهم لا يهمهم إلا الجـور والـبطش و          

لطبقـة الكادحـة فكا�ـت ظهـورهم مثقلـة بـأ�واع الـضرائب               في شغل شاغل بالبذخ والتنعم؛ وأما الفقراء وا        اكا�و
  

  .متفق عليه  ) ١(
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تـوفير وسـائل اللـذة والـترف للأمـراء والأثريـاء وإشـباع        على كا�وا مرغمين و -والإتاوات وبألوان العبودية والرق   
  .متطلباتهم المشروعة وغير المشروعة كالبهائم، وكا�وا مسحوقين بين حجري رحى طمع الحكام والأمراء

ي كا�ـت الإ�ـسا�ية فيـه في         العالم الذي سادته الفوضى الفكرية والقلـق النفـسي و الـذ             في ذلك  –وهناك  
 وفي تلـك الأمـة الأميـة الـتي تعـيش في عزلـة عـن الحـضارة والتمـدن و�ائيـة عـن النـور                   ،�تحار التـدريجي  طريق الا 
 البـشرية مـن عـذاب        بعث ا رسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم �بيا أميا صادقا أمينا لكي ينقذ             -والمعارف

 ويبشرها بالنعيم المقيم في الفردوس العظيم ويحذرها من العذاب الأليم يوم القيامـة              ،كان يأكلها منذ قرون طويلة    
 Ν: ويخرجهـــا مـــن الظلمـــات إلى النـــور    èδ ã ãΒ ù' tƒ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ öΝ ßγ8 pκ ÷] tƒ uρ Ç⎯ tã Ì x6Ψ ßϑ ø9 $# ‘≅ Ït ä† uρ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 $# 

ãΠ Ìh pt ä† uρ ÞΟ Îγ øŠ n= tæ y] Í× ¯≈ t6 y‚ ø9 $# ßì ŸÒ tƒ uρ öΝ ßγ ÷Ζ tã öΝ èδ u ñÀ Î) Ÿ≅≈ n= øñ F{ $# uρ © ÉL ©9 $# ôM tΡ% x. óΟ Îγ øŠ n= tæ   ]١٥٧: الأعراف[.  
ك منبثـة في أرجـاء الأرض في أرض يعبـد أهلـها الأصـنام والأوثـان                اوكا�ت شـبكة عبـادة غـير ا آ�ـذ         

  .والأحجار والحيوا�اتالأشجار  فيه  وفي مكان آخر تُعبد،المنحوتة بيدي الإ�سان
فاقتضت حكمة ا أن تطلـع  . وفي الجملة ساد العالم كله وضع قاتم من التبعثر والفوضى وعدم الأما�ة        

لى النـور الـساطع لكـي تبـدد الظـلام           إشـد حاجـة     أهذه الشمس من أفق جزيرة العرب الذي كان أشد ظلاما و          
  .وتملأ الأرض �ورا وهداية

 ة القادمـة كلـها في   دوار التاريخي ـ  هـذا الـدور الـذي �عيـشه ومـا يليـه مـن الأ                أن مراء فيها   لا والحقيقة التي 
المـسلّط  ولا هـذا الـسيف      أ لأ�ـه رفـع      ؛حساب البعثة المحمدية ودعوته العامة الخالدة وجهوده المشكورة المثمـرة         

 جديدة بعـث  غناها بمنح غالية ومعطيات خالدة وهدايا طريقة    أ ثم   م، عليه على رقاب الناس الذي كاد يقضي     
ة والكرامة والهدف الصحيح والغايـة النبيلـة واسـتهل بفـضل هـذه              ة والطموح والعز  شاط والهم الحيوية والن فيها  

خــلاص وإ�ــشاء الإ�ــسان ا�يــة والإ والثقافــة والمد�يــة والربات عهــد جديــد مــن الــسمو الإ�ــسا�يالمــنح والمعطيــ
  .الخلقي والاجتماعيوتكوينه 
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 وبفضل تلـك التعـاليم الـسامية، كمـا يـتغير الطقـس وا�تقلـت                عثة النبي محمد    لقد تغيرت الد�يا بعد ب    
 مـن تحتـها   يالإ�سا�ية من فـصل كلـه جـدب وخريـف وسمـوم وحمـيم إلى فـصل كلـه ربيـع وأزهـار وجنـات تجـر                  

 تغيرت طباع الناس وأشرقت القلوب بنور ربها وعم الإقبال على ا واطلع الإ�سان على طعم جديد            .الأنهار
  . يألفه، وذوق لم يجربه وهيام لم يعرفه من قبللم

استـضاءت العقـول    ، و ا�تعشت القلوب الخاوية الضامرة، الباردة الهامـدة، بحـرارة الإيمـان وقـوة الحنـان              
 تطلـب الطريـق الـصحيح ومحلـها          وخرجـت الإ�ـسا�ية أفواجـاً      ، وسكرت النفوس بنـشوة جديـدة      ،بنور جديد 

 هـذا   وهـو يريـد الـسباق في    مـن الـبلاد إلا  مـة مـن الأمـم وبلـداً    أالعالية فـلا تـرى   الرفيع وتحن إلى مكا�تها السامقة  
 فما ترى العرب والعجم ومصر والـشام وتركـستان وإيـران والعـراق وخراسـان وشمـالي          ،المضمار ويتنافس فيه  

شاق  سكارى هذا الحب العلوي والفيض السماوي وع ـ        والأ�دلس وبلاد الهند وجزائر شرق الهند، إلا       إفريقيا
  .هذا الهدف السامي وفقراء هذا الباب العالي

مة وأكرم الأولين والآخرين على ا، وأول مـن  ا يوم القي  دم وأكثر الناس تبعاً   آ سيد ولد    �ه رسول ا    إ
لقيامـة  ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع وأول من يقرع باب الجنة فيفـتح ا لـه، وحامـل لـواء الحمـد يـوم ا         

 قائـل  إ�ـي  و ،مةاخرون ونحن السابقون يوم القي    نحن الآ : "فمن دو�ه، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام       تحته آدم   
�ـا محمـد بـن عبـد ا         أ و ،�ا خاتم النبيين ولا فخـر     أ و ،�ا قائد المرسلين ولا فخر    أ�ا حبيب ا و   أ و ، غير فخر  قولاً
�ــا  فأ خيرهـم بيتـاً   فجعلـني في  ثـم جعلـهم بيوتـاً   ، خيرهـم قبيلــة إن ا خلـق الخلـق فجعلـني في   بـن عبـد المطلـب    ا

ذا �ـصتوا   إ�ـا خطيبـهم     أذا وفـدوا و   إ�ـا قائـدهم     أذا بعثـوا و   إ  وأ�ا أول الناس خروجاً    ، وخيرهم �فساً  خيرهم بيتاً 
  بيـدي ولـواء الحمـد يومئـذ بيـدي      ولواء الكرم والمفاتيح يومئـذ ،ذا يئسواإرهم �ا مبش أذا حبسوا و  إ�ا شفيعهم   أو
مـام النبـيين   إمـة كنـت   اذا كـان يـوم القي     ألف خادم كأنهم بيض مكنون، وإ      ي يطوف عل  آدم على ربي  رم ولد   كأ�ا  أو

دم بـين  آظهر الربوبية وكان �بيا وأ لولاه لما خلق ا سبحا�ه الخلق ولما   "وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر    
  .الماء والطين
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 سـيد البـشر عليـه الـصلاة والـسلام خـير الأمـم               -يكون مصدق مثل هذا الرسول النبي الكريم        أن  فلا جرم   
   �قـد وقتـهم ووصـف حـالهم           ]١١٠:آل عمران [  öΝçGΖä. uöyz >π̈Βé& ôMy_Ì÷zé& Ä¨$̈Ψ=Ï9 :  البتة، ويكون قوله تعالى   

ــه تعــالى       Ü>#{ôãF{$# ‘‰x©r& #\øà2 $]%$xÏΡuρ : ويكــون مكــذبوه عليــه الــصلاة والــسلام شــر بــني آدم، ويكــون قول
مـر  ة شريعته المرضية، واليوم يقبل الأ     اتباع سنته السنية ومتابع   ب   علامة حالهم فيا سعادة من يشرف       ]٩٧:التوبة[

صـحاب  أن ألا ترى أ ،اليسير المقرون بتصديق حقية دينه عليه الصلاة والسلام مكان العمل الكثير ولا غرو فيه          
 ا تعـالى بـسبب       عـداء أ الحجرة والفـرار عـن       يوهالكهف �الوا ما �الوا من الدرجات بواسطة حسنة واحدة          

درت عنـهم حركـة يـسيرة حـين غلبـة           ذا ص إن العسكر   أ وهذا كما    ، المعا�دين   وقت استيلاء  �ور اليقين الإيما�ي  
مــن لأاضــعاف تلــك الحركــة وقــت أعــداء واســتيلاء المخــالفين تكــون مــن القبــول والاعتبــار بمرتبــة لا تبلغهــا الأ

مرتبة المحبوبية وسلم عليه تباعه صلى ا ان محبوب رب العالمين لا جرم يبلغ ألما ك �ه إ) يضاًأو (،والاطمئنان
 مــن ِشمائــل محبوبــه عنــد شــخص يحــب ذلــك الــشخص بالــضرورة   شــيئاًإذا رأىن المحــب بــسبب المتابعــة، فــإ

   .خلاقه وقس على ذلك حال المخالفينألملابسته بشمائل محبوبه و
 


